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 بسم الله الرحمن الرحيم
 لحج المبادرة ل

 يةوطعون موسم، تاريخية جهود
12  /11  /1446 

 الحمد لله... 
 أرقى المدارس. 
ها هم وطلاب  لاد،  في هذه الب  المدارس  أرقى مدرسة هي  

وأعلى مراتب    ،فوقالون درجات التينفأكثرهم  الأوائل،  
،  أو المناطقية  وتمتاز هذه المدرسة بنبذ العنصريةالتقدير،  

شت وجنسيفأعراقهم  مختلفةى،  روح    ، اتهم  على  لكنهم 
ت  ليس لهم طيف    فالحاضرون على مقاعدها  واحدة، ، حدم 
هم واحد، بل ومعلم  واحد،    هماس  لببل وهم واحد،  قلب    لكن  

 . الحج، ومعلمهم فيها النبي  إنها مدرسة
  ، كل  ف  ب   حاج    ارتحللبيك ما    ،لك  لك الف    را سالبيك م

لبيك  ،  لك  المطاياحلت  ترا  لبيك إن الحمد لك، لبيك ما
 . ك لا شريك لك، لبيلبيتك السراياعت باتت
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الناس:   فح  أيها  بيتًا  اتخذ  ربكم  قال  وه،  ج  إن 
  ":  الحج إلى  الفريضة-عجلوا  فإن   -يعني 

 . ( 1) "أحدكم لا يدري ما يعرض له
 .الحج مدرسة التوحيد

الإله واحد  فصوله وقاعاتهالحج في    يعلمنا ،  قح  أن 
الشرك فج،    وأن  "ابن ععن  باطل  شْرِك ون  كباس:  الم  ان  

ل ك   رِيك   ش  لا  ل ب يْك    : الِله    . يقولون  سول   ر  في قول  
  :" ْيْل ك مْ! قدْ ق د م،  أي: كفاكم هذا الكلا)  ، "و 

ما    .(ولا تزيدوا عليه ، ت مْلِك ه  و  رِيكًا هو ل ك  : إلا  ش  في قولون 
يْتِ  مْ ي ط وف ون  بالب  ه  . يقولون  هذا و  ل ك   قال تعالى:،  ( 2)   "م 

  چڇ      ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ چ

، فكيف بمن أحرم بالحج ولسانه لا يفتأ بقول:  2٦الحج:  
ا ألم يسمعو  !يا بدويعلي! مدد    ! مدد يامدد يا رسول الله

الحج: سورة  في  الله  قال    پ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ ما 

 

نه الألباني في إرواء الغليل )، أحمدخرجه أ (1)   . ( 990وحسَّ
 رواه مسلم.  (2) 
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  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ

ي  في  ف،  ٣1الحج:    چ   ٹ  ٿ  ٿ الشرك، الحج  دم  راق 
ولا    حتسفو الموتى،  راية نداءات  إلا  ساحاته  في  يبقى 

 واحدة، هي راية التوحيد الخالص.
 .لتعزيز الهويةالحج مدرسة 

 الهوية، وتعزيز    قيمة    في حياتهالمسلم  في الحج يتعلم  
والاع السماوية  القيم ومخالفة    تزاز  ،  ، المشركين  بالدين، 

عيد من  دفع ليلة الإذا    ن النبي  هل تعلمون أ
إلى   الشمس،  مزدلفة  تطلع  أن  قبل  دفع  ذلك    كل  منى 

بعد  للمشركين  مخالفةً  إلا  يدفعون  لا  كانوا  الذين   ،
" ويقولون:  ث  شروقها،  ن  أشرق  كيما  جبل  "غيربير  وثبير   ،

يترقبون   أشرقتكانوا  فإذا  قممه،  من  الشمس    شروق 
 غاروا ودفعوا إلى منى.  مةكالعما عليه الشمس
كان من قوانيين الجاهلية الظالمة أنهم يرون أن العمرة    وقد 

،  فخالهم النبي  ،  من أفجر الفجور في أشهر الحج  
   . ة ها في ذي القعد واعتمر أربع مرات في حياته كل  
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 . والاقتداءللقدوة  الحج مدرسة 
يتعلم  الحج  حياته   المسلم   في  بالنبي  الاق   في  تداء 
   " مناسككم   ذوا خ لتأ القائل:  عمر    جاء ،  ( 1) " عني 

إني لأعلم أنك حجر لا  إلى الحجر الأسود فقب له، وقال: " 
ي قبلك ما    تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي  

أن استلام الحجر من      البعض    خشي عمر أن يظن ،  " قب لتك 
في   تفعل  العرب  كانت  كما  الأحجار،  لهذه  التعظيم  باب 

لرسول الله    أن يعلم الناس أن استلامه اتباع  الجاهلية، فأراد  
 ( 2) ، لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته . 

حين    بن يوسف   اج ج  إلى الح    بن مروان   كتب عبد  الملك 
للحج  أميرًا  في    جعله  عمر  ابن   يخالف   الحج  ألا  فقه 

عمر  وأحكامه  ابن  فجاء  الشمس،  ،  زالت  حين  عرفة  يوم 
ادِق الح   ر  ما لك يا أبا عبد  : قال و   فخرج  اج، ج  فصاح عند س 

  نة؟ فقال الس    تريد   إن كنت   : الرواح ابن عمر   فقال    الرحمن؟ 
 

 رواه مسلم.  (1) 
 . ( ٣/4٦٣فتح الباري، لابن حجر ) (2) 
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، فقال له  خرج الحجاج ف   . نعم فقال:    ؟! : هذه الساعة الحجاج 
لِ  أ إن كنت تريد السنة ف بن عمر:  لم  سا  طبة  وعج ِ رِ الخ  قْص 

 ، كأنه  ينظر    الحجاج   فجعل  الوقوف  عمر  بن  الله  عبد  إلى 
فلما رأى   ه سالم، هل هو كذا أم لا؟ يستفهم رأيه فيما قاله ابن  

 . ( 1)   صدق  : ذلك عبد  الله قال 
 . مت وقلة الكلامللصالحج مدرسة 

أن الصمت أصل،    في حياته  المسلم  في الحج يتعلم
فرع، وأن الكلام إنما يكون للمصلحة والحاجة،    والكلام  

مِ من ذات عرق فمأحرم أنس    بذكر الله،  ع متكلمًا إلاا س 
"  قفال معه:  أخييلأحد  الإحرام  . ابن  وكان    ( 2) "هكذا 

الله   عبد  ن ، وكا( ٣) اءصم   ذا أحرم كأنه حية  شريح القاضي إ
يطوفان بالبيت   رضي الله عنهم  عباس  الله بن    عمر وعبد    بن  

 

 لأثر بمعناه. ، وسيق ا رواه البخاري (1) 
 (. 9/107)  كثير، لابن  البداية والنهاية (2) 
 (. 8/2٦2الطبقات الكبرى، لابن سعد ) (3) 
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في    فالصمت،  ( 1)   اعً وسهما الطير تخش  ؤا، كأن على رجميعً 
زمن في    كل  الوقوع  من  للنفس  في  وهي    الزلل،صيانة 
 . ( ٣) "من صمت نجا: "  ، قال  ( 2) الحج آكد

وارجوا ثوابه، وأديموا شكر  أيها المؤمنون،  فاتقوا الله  
 من الاستغفار.  نعمه، وأكثروا

 .الحمد لله: الخطبة الثانية
 ن!متربصون وناكفو

و عكر صفت    تظهر أصواتم للحج،  وفي بداية كل موس
همة  ثب  وت  ن،  المؤمني والمعتمرين،  ط  لا    قول  ب الحجاج 

إحدينف عن  طائلتيك  الحقد ى  وإما  الجهل،  إما  ن: 
وي  بشغ ِ في  والكراهية،   بمغالطات،  بأكاذيب  ل  دْ ون   ون 

 .مأثي لتعج ِ م  كل  ظاهرات، ويتناقلها 

 

 (. 1/20٣) كهي أخبار مكة، للفا  (1) 
إمساك عن قول الباطل  الصمت  أن  ت:  والفرق بين الصمت والسك  (2) 

   . ا كان أو باطلا  إمساك عن الكلام حق   فهو   لسكوتا، أما دون الحق
   حيح الترغيب. ، وهو في صرواه أحمد والترمذي (3) 
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لدأن  منها:    وتشويهات مغالطات   الناس  يهم بعض 
  الحج ع  نالسعودية تمإن  :  ن قالفم  ة في الطرح،جيازدوا
ر الأعداد ث ِ كت  السعودية  إن  هم من قال:    ،كورونا  أيام  في 

 .والاستكثار بغير حق المالجني لأجل هذه الأيام 
ال قال:  تشويهاتالومغالطات  ومن  الحكومة  من  إن   :

لأجل مصالحها  ع أسعار الحجفاتارالسعودية تساهم في 
مغالطة أخرى، ومناكفة من صاحب هوى،  ، وهذه  تيةالذا

أن والداني  القاصي  علم  تمن  فقد    تأشيرات   حالسعودية 
وأكثر المبالغ   ،دون أي مقابل  للحج الأول  امجانً تقدمها  
يد لبلدهفالتي  يدفعها  إنما  الحاج  فحصص  :  عها 

وحصص ولل  للحكومات،  ثم  مستثمرين،  الشركات 
مستمر  عالميةال الأسعار   ارتفاع  من    في  مكان:  كل  في 

ومطعوماتنف وتنقلات،  الارتفاع   أسبابعض  ب و  ،ادق، 
هذا يختلف و   ،الراغبة في الحج  من الدول  داخلية  تكون

فبعض الدول ارتفعت الأسعار لديها  ة إلى أخرى،  من دول
لم   وبعضها  بالمئة،  عفاع  ارتز  تجاويمئة  خمس  شرة  ها 
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، وحتى يتضح لك الفرق الشاسع والبون الظاهر:  بالمئة
خل المملكة، وكم تكلف العمرة لمن كان دكم تكلف ا

 لمن هو خارج المملكة.
ال الساذجة،   المقالة  تلك  :  تشويهاتالومغالطات  ومن 

السخيفة: شنشوال ت  نة  السعودية  مشاريأن  ها  عبني 
ه  فهذا لا يقول  الحج والعمرة،   مدخولات  المستقبلية على

 أو أدنى درجات الإبصار،  سكة عقل من فهم، من لديه مِ 
تي مليار للحرم،  مئ  في فاتورة واحدة:  فإن السعودية أنفقت

ل  ومئة   مكة،  مليار  التشغيل  ن مسار  تكاليف  عن  اهيك 
ليل إلى نهار في التي تقلب ال  اتالإضاءها  نمووالصيانة،  

شهرية تكفي    فاتورة  كاضخمة  مدينة  تبلغ    ملة،لإشعال 
مليون دولار  شهريًا، وثمانيةً وأربعين    دولارن   ملاييأربعة  
حاج    المليون  نصفن ومليو فهل من المنطق أن    ،( 1) سنويًا

  ية دة بحجم السعوشبة جزيرسينعشون اقتصاد  من الخارج  
 .في أسبوعين أو شهر

 

   .( Xمنصة )غردت به الإخبارية في تقرير وفق  (1) 
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السائح كل   يتحمل  السياحة  ثقافة  أمشيء  وفي  في    ا ، 
الحج   السعودية تتحمل  في  كل ِ   فهي  :  شيء  أخطر 
والأدوية    العملياتِ  وإدارهظةالبا  المعقدة،  الطوارئ    ة  ، 

موظفين    ما بينن عامل  مليو   ربعِ   فِ والحشود، مع توظي
قطانصحيي ومن  وعسكريين،  الاتصالا،  قل، النو  ت،ع 

 . ... مع صرف التجهيزات، والانتداباتالإشراف، و
لا تنتظر منه   السعودية أمر  وبعد ذلك يقال: إن ما تفعله  

ولا شكورًا    ولا ترغب فيه ثناءً   ،ريممن الكنوال أحد إلا  
من   الرحيم،إلا  مولاه،    البر  فالله  كذلك  كان  فهي  ومن 

الحرم لمولاه،  خادمة  مطيع  والخادم  احفظ ين،  فاللهم 
 ن. يمنا وسائر بلاد المسلدبلا
 

 بدالله بن محمد آل حمد بن ععاصم 
 


